علوم القران 2 المحاضرة السابعة
القراءات والقراء (الجزء الأول) 
· القراءات لغة: 
      القراءات جمع قراءة، والقراءة مصدر سماعي لقرأ،بمعنى تلا، تقول: قرأ فلان الكتاب يقرأ قراءة، وقرآنا،أي :تلا ما فيه، وقرءًا، والقرء في اللغة الجمع والضم، تقول قرأت الماء في الحوض: إذا جمعته، وسميت القراءة قراءة لأن القارئ يجمع الحرف مع الحرف فتكون الكلمة، والكلمة مع الكلمة فتكون جملة والجملة مع الجملة. فهو يقرأ يعني يجمع ذلك كله.
· القراءات اصطلاحًا: 
· يخلط كثير من الباحثين بين تعريف القراءات وتعريف علم القراءات، والفرق بين القراءات وعلم القراءات كالفرق بين القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم.
· فالقراءة: هي مذهب من مذاهب النطق بالقرآن الكريم؛ يذهب إليه إمام من الأئمة مذهبًا يخالف غيره مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها.
· ومذهب النطق بالكلمة القرآنية له مسميات هي: 
· قراءة، رواية، طريق، وجه.
· فالقراءة: ما نسب إلى أحد أئمة القراءات إذا اتفقت الروايات والطرق عنه.
· والرواية: ما نسب إلى الأخذ عن هذا الإمام ولو بواسطة.
· والطريق: ما نسب إلى الآخذ عن الراوي ولو نزل.
· والوجه: ما نسب إلى تخير القارئ من قراءة يثبت عليها وتؤخذ عنه.
· قال السيوطي: "الخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة أو العشرة أو نحوهم واتفقت عليه الروايات والطرق عنه، فهو قراءة، وإن كان للراوي عنه، فرواية، أو لمن بعده فنازلًا فطريق، أو لأعلى هذه الصفة مما هو راجع إلى تخير القارئ فيه، فوجه“. 
· وأما علم القراءات: 
· فهو: علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية، وطريق أدائها اتفاقًا أو اختلافًا مع عزو كل وجه لناقله.
·  أو "علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوًّا لناقله“. 
· موضوعه: 
· كلمات القرآن الكريم من حيث أحوال النطق بها، وكيفية أدائها.
·  ويدخل في هذا الأصول العامة التي تنطوي تحت قاعدة واحدة في القرآن كله غالبا، على سبيل المثال لا الحصر: 
· المد والقصر ،والفتح والإمالة، والتحقيق والتسهيل،والإظهار والإدغام ، وما إلى ذلك ، وهي سبعة وثلاثون أصلا وتسمى أصول القراءات.
· ويدخل في هذا الفرش، أي فرش الحروف، وهي الكلمات التي لا تندرج – غالبا – تحت أصل واحد يجمعها ، وهي كلمات خاصة بكل سورة من سور القرآن الكريم،لا يقاس على كلمة منها وقعت في سورة إذا تكررت في سورة أخرى،كالخلاف في قراءة (ملك) و(مالك) في سورة الفاتحة، فهذا من الفرش الذي يعنى به علم القراءات. 
· لكن هذا الاختلاف لا يقاس عليه قوله (ملك الناس) بحيث نظن (أن ملك) هنا تقرأ بحذف الألف وإثباته.
· وسمي ذلك فرشا لانتشار تلك الحروف والكلمات المختلفة فيها في سور القرآن الكريم ، فكأنها  انفرشت في السور ،أي انتشرت فيها. 
· استمداده: 
· النقول الصحيحة والمتواترة عن علماء القراءات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي أنه من العلوم النقلية ،لا الاجتهادية.
· حكمه: 
   فرض كفاية تعلمًا وتعليمًا.
· ثمرته وفائدته: 
   العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنية، وصيانتها عن التحريف والتغيير، والعلم بما يقرأ به كل إمام من الأئمة القراء، والتمييز بين ما يقرأ به، وما لا يقرأ به.( وفي هذا حفظ للقرآن الكريم من التحريف والتبديل) 
· مكانته: 
· علم القراءات من أجل العلوم قدرًا، وأعلاها منزلة، لاتصاله بأشرف الكتب السماوية وأفضلها على الإطلاق، وهو القرآن الكريم، وشرف العلم من شرف المعلوم.
· قال القسطلاني: فإن القرآن ينبوع العلوم ومنشؤها، ومعدن المعارف ومبدؤها، ومبنى قواعد الشرع وأساسه، وأصل كل علم ورأسه، والاستشراف على معانيه لا يتحقق إلا بفهم وصفه ومبانيه، ولا يطمع في حقائقها التي لا منتهى لغرائبها ودقائقها إلا بعد العلم بوجوه قراءته، واختلاف رواياته، ومن ثم صار علم القراءات من أجل العلوم النافعات.
· مصدرها: 
  القراءات الصحيحة مصدرها الوحي، فهي ثابتة من رسول الله تلقاها عن جبريل عن رب العزة جلّ جلاله، مصدرها باني ، غير مأخوذة من لهجات العرب أو رسم المصحف أو اجتهاد الصحابة. 
· ما العلاقة بين القراءات والقرآن؟: 
  هل هما حقيقتان بمعنى واحد؟ أمحقيقتان متغايرتان؟ 
       سبق أن عرفنا القرآن بأنه اللفظ المعجز المنزل بالعربية على النبي محمد المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المبدوء بالفاتحة المختوم بالناس.
        وسبق أن عرفنا القراءات بأنها:هي مذهب من مذاهب النطق بالقرآن الكريم؛ يذهب إليه إمام من الأئمة مذهبًا يخالف غيره مع اتفاق الروايات والطرق عنه. 
· 1- ذهب الزركشي إلي أنهما حقيقتان متغايرتان، لأن القرآن هو الوحي المنزل للإعجاز ، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفياتها من تخفيف وتثقيل وغيرها.
· 2- ذهب بعض المعاصرين إلى أنهما بمعنى واحد، لأن القرآن الوحي المنزل والقراءات كيفية أداء كلمات ذلك الوحي ،أي أن القراءات كاشف يوضح لنا كيفية النطق بهذا الوحي 
· بالاضافة إلى ذلك فإنّ أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف تدلّ دلالة واضحة على أنه لا فرق بين القرآن والقراءات 
· 3- وذهب بعض المعاصرين إلى أنهما أنهما حقيقتان متحدتان من وجه متغايرتان من وجة آخر، حقيقتان متحدتان بالنظر إلى القراءات الصحيحة المقبولة التي تحققت فيها شروط القراءة المقبولة وهي ثلاثة عند ابن الجزري ، حقيقتان متغايرتان بالنظر إلي أن القراءات فنها الصحيح المقبول والشاذ المردود.
·  والصواب - إن شاء الله تعالى- أن القرآن والقراءات حقيقتان متحدتان باعتبار ، وحقيقتان متغايرتان باعتبار آخر. 
· نشأة علم القراءات: 
· بينا فيما سبق أن مصدر القراءات هو الوحي النازل على رسول الله  ، ومن ثمّ فإن تاريخ نشأتها يعود إلى العهد النبوي ثمّ بعد ذلك انتقلت من مرحلة إلى مرحلة أخرى ، وهنا يبرز سؤال متى كان نزولها؟ هل كان بمكة أم بالمدينة؟ في ذلك 
· الأول: 
· أنها نزلت في مكة المكرمة.
· 1- أنّ الأحاديث الواردة في نشأة القراءات تدلّ على ذلك ، ومنها:“ أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى بي إلى سبعة أحرف“ 
      هذا الحديث يدلّ على أن نزول القراءات كان متزامنا مع نزول القرآن وكانت بداية ذلك في مكة.
· 2- أنى معظم سور القرآن سور مكية، والسور المكية فيها ما في السور المدنية من تعدد القراءات، ولا دليل يدلّ على أنها تزلت في مكة من غير هذا التعدد.
· 3- ويدل على ذلك حديث اختلاف عمر مع هشام بن حكيم. رضي الله عنهما. لأنهما اختلفا في قراءة سورة الفرقان، وهي مكية، فدل على أن نزول القراءات كان في مكة أيضًا.
· الثاني: 
· أنها نزلت في المدينة النبوية.
· 1- لأن القراءات نزلت للتيسير على الأمة؛ بسبب اختلاف اللهجات، ولم تكن الحاجة إليها قائمة إلا بعد الهجرة؛ لدخول القبائل المجاورة والبعيدة في الإسلام، وغموض بعض الألفاظ التي بغير لهجتهم.
· 2- ولأن اختلاف الصحابة -رضي الله عنهم- في القراءات كان في المدينة ولم يثبت شيء من ذلك في مكة.
· 3- بعض الروايات تعرضت للاختلاف بين الصحابة في القراءت، ذكر فيها أنهم كانوا في المسجد ، والمسجد هو مسجد المدينة.
· وهناك من جمع بين القولين؛ بأن بداية نزول القراءات كان بمكة مع بداية نزول القرآن، لكن الحاجة لم تدع إلى استخدامها، لوحدة اللغة في مكة وما جاورها "لسان قريش"، واختلاف اللهجات إنما حدث بعد الهجرة في المدينة حين دخلت في الإسلام قبائل متعددة بلهجات مختلفة.
· وسواء كان نزول القراءات بمكة أو بالمدينة، إلا أنها مرت بمراحل حتى وصلت إلينا نستطيع أن نرسمها كما يلي: 
· المراحل التي مر بها علم القراءات: 
· المرحلة الأولى: (عهد النبوة) 
· تلقى الرسول -صلى الله عليه وسلم- القراءات كما يتلقى سائر القرآن عن طريق جبريل -عليه السلام- وأمره الله تعالى أن يقرأ على الناس: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ}. {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ}.في هذه الفترة كانت القراءات تروى شفاهة وتنقل سماعا. 
· فبلغه الرسول -صلى الله عليه وسلم- حق التبليغ، وكان يقرؤهم القرآن خمس آيات بالغداة وخمس آيات بالعشى ،لأنهم كانوا يعولون على الفهم والعمل أكثر من الحفظ
·  وربما أقرأ صحابيًّا بحرف وأقرأ آخر بحرف آخر، وكان كل صحابي يقرأ بما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم.
· وأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن يقرئ بعضهم بعضًا، فكان إذا أسلم رجل دفعه إلى أحد الصحابة ليعلمه القرآن، وكان يرسل بعض أصحابه إلى القبائل لتعليمهم القرآن، وإذا هاجر رجل إلى المدينة دفعه الرسول -صلى الله عليه وسلم إلى من يحفظه القرآن؛ وبهذا تكونت جماعة من الصحابة عرفت بالقراء، وحفظ القرآن عدد كبير من الصحابة.
· المرحلة الثانية:(ما بعد وفاة النبي إلي نهاية عهد الصديق) 
· بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ارتدت كثير من قبائل العرب، فجهز الخليفة أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لقتال المرتدين، وقتل في هذه الحروب عدد كبير من القراء؛ خشي الصحابة أن يذهب شيء من القرآن بذهاب حفظته، فجمعوه في مصحف واحد بجميع قراءاته.
· المرحلة الثالثة:(انتشار القراء وظهور الاختلاف في القراءات) 
· بعد القضاء على المرتدين وانتهاء حروب الردة، اتجهت جيوش المسلمين لنشر الإسلام، فدخل في الإسلام أمم مختلفة، وانتشر الصحابة -رضي الله عنهم- في البلدان المفتوحة يعلمون أهلها القرآن، وكان كل صحابي يعلم القرآن حسبما تلقاه عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومن ثم اختلف النقل في التابعين وتلاميذهم وكثرت القراءات وتنوعت وتلقاها عدد كبير من التابعين.
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